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مقدمة: 

ــه  ــرن في ــاج عصــر اقت ــا هــي إلا نت ــع- الآن- م ــا الجمي ــادى به ــي ين ــم المســتمر الت إن صيحــة التعل
التعليــم بالحيــاة، وهــو تعبيــر حديــث يعبــر عــن مفهــوم عاشــته البشــرية فتــرة طويلــة مــن حياتهــا، 
فالحاجــة إلــى التعلــم المســتمر تنبــع مــن اعتبــارات عديــدة منهــا: تغيــر أدوار الإنســان الاجتماعيــة فــى 
الحيــاة حيــث توجــد فئــة مــن الكبــار ســتتولى مناصــب قياديــة فــى المجتمــع، ولأهميــة هــذه المناصــب فمــن 

الضــروري توفيــر برامــج خاصــة لهــم كــى يتمكنــوا مــن القيــام بمســئولياتهم الجديــدة.

ــم   ــن المفاهي ــر م ــي عــن كثي ــم المســتمر التخل ــة المســتمرة والتعل ــة التربي ــب الأخــذ بصيغ ويتطل
المســلمات التربويــة التــي أصبحــت متقادمــة، لتحــل محلهــا الآراء والأفــكار التعليميــة والتربويــة التي تمتلك 
القــدرة علــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع ومتطلبــات، وتدفعــه إلــى التقــدم،  مســايرة التغيــرات العصريــة، 
لذلــك أصبحــت التربيــة المســتمرة المتناغمــة المنســجمة حقيقــة مــع حاجــات المجتمــع الحديثــة،  لــم 
يعــد تحديدهــا زمنيــاً أم قصرهــا علــى زمــن معيــن، أو فتــرة زمنيــة مــن الحيــاة، لــذا تهــدف ورقــة العمــل 

إلقــاء الضــوء علــي:- 
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	.مفهوم التعلم المستمر
	. أهداف التعلم
	.مبادىء التعلم المستمر
	 .تعرف ماهية التنمية المستدامة، وأهدافها، ومتطلباتها
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Introduction:

The continuous education progression, that everyone is now calling for is the result of an era in which 

education is associated with life, a modern expression that expresses a concept that humanity has long live 

through. The need for continuous education stems from several considerations: A group of adults will take 

leadership positions in the community, and for the importance of these positions it is necessary to provide 

special programs for them to be able to carry out their new responsibilities.

  The introduction of the form of continuous education and continuous learning requires abandoning 

many educational concepts and beliefs that have become obsolete, to be replaced by learning and educa-

tional ideas that have the ability to meet the needs and requirements of the society and push it to progress 

and to cope with modern changes. This is in harmony with the needs of modern society and is no longer 
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limited to a specific time or period of life.

The paper aims at shedding light on:

 -The concept of continuous education.

 -Objectives of continuous education.

 -Principles of continuous education.

 -Know what  are the sustainable development, its’ objectives and requirements.  

التعلم المستمر فريضة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.

مقدمة: 

   إن صيحــة التعلــم المســتمر التــي ينــادى بهــا الجميــع- الآن- مــا هــي إلا نتــاج عصــر اقتــرن فيــه التعليــم 
بالحيــاة، وهــو تعبيــر حديــث يعبــر عــن مفهــوم عاشــته البشــرية فتــرة طويلــة مــن حياتهــا، فالحاجــة إلــى 
ــث  ــاة حي ــة فــى الحي ــر أدوار الإنســان الاجتماعي ــا: تغي ــدة منه ــارات عدي ــن اعتب ــع م ــم المســتمر تنب التعل
توجــد فئــة مــن الكبــار ســتتولى مناصــب قياديــة فــى المجتمــع ، ولأهميــة هــذه المناصــب فمــن الضــروري 

توفيــر برامــج خاصــة لهــم كــى يتمكنــوا مــن القيــام بمســئولياتهم الجديــدة.

   التربيــة فــي عُــرف التعلــم المســتمر تُعــد صفــة إنســانية، تعمــل مــع أنــاس لتحقيــق أغــراض اجتماعيــة، 
حيــث يمكــن القــول بأنهــا تربيــة تحريريــة، تحــرر الــذات مــن قيــود الاغتــراب  الجهــل  الضعــف، كمــا أنهــا 

تتصــف بالتجديــد والابتــكار، ولا تعتــرف بالنمطيــة أو الروتينيــة وغيرهــا.

   مــن هنــا تُعــد عمليــة تهيئــة الإنســان وإعــداده صــورة مســتمرة ومتواصلــة هــى المحــك الفــارق يــن 
الــدول المتقدمــة والــدول المتخلفــة، وقــد تعاظمــت قيمــة اســتمرارية الإعــداد والتدريــب والمتابعــة فــى 
العصــر الحالــي الــذي يمــوج  بالتغيــرات الســريعة المتلاحقــة حيــث تــزداد الحاجــة للأفــراد القادريــن علــى 
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العمــل وفقــاً للمعطيــات التكنولوجيــة الحديثــة، والتكيــف مــع التغيــر المســتمر والمنافســة الشرســة فــى 
ســوق العمــل، ومــا يفرضــه هــذا الأمــر مــن ضــرورة إكســاب الأفــراد مهــارات المبــادأة فــى البحــث عــن العمــل، 

والاســتمرارية فيــه، والارتقــاء بــه، والانتقــال إلــى عمــل آخــر إذا اقتضــى الأمــر ذلــك.

أ- مفهوم التعلم المستمر:

 عُــرف التعلــم المســتمر بصيغــه قبــل أن يُعــرف بمفهومــه، لقــد تأخــر ظهــور المفهــوم أكثــر مــن قــرن 
ونصــف مــن بــدء ظهــور أشــكال وأســاليب تعليميــة خاصــة بالكبــار الذيــن لــم يتلقــوا مــن قبــل أي تعليــم، 
أو حصلــوا علــى قــدر معيــن مــن التعليــم الأولــى ورغبــوا فــى تنميــة تعليمهــم بشــكل فــردى ذاتــي أو بشــكل 
جماعــي منظــم، ولقــد تكاثــرت صيــغ هــذا التعليــم منــذ بدايــة الخمســينات مــن القــرن العشــرين، وكونــت 
فــي المجتمعــات الغربيــة حركــة تربويــة كبــرى ذات أبعــاد فلســفية واقتصاديــة وثقافيــة، وكانــت مــن القــوة 

بحيــث بــدت وكأنهــا نظــم تعليميــة جديــدة جــاءت مــع التقــدم العصــري.

ــى التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي  ــى امتــداد العمــر يركــز عل ــم المســتمر منــذ ميــلاد الإنســان وعل التعل
واللانظامــى بــكل مــا يحملــه هــذا مــن تنــوع فــي المؤسســات والبرامــج والأهــداف وبمــا يحقــق التنميــة 
ــة المجتمــع ودون توقــف.  ــي تنمي ــم، وأيضــاً يســهم ف ــم للمتعل ــة للمتعل ــة والمهني الشــخصية والاجتماعي

التربيــة فــي عــرف التعلــم المســتمر تُعــد صفــة إنســانية، تعمل مع أناس لتحقيق أغــراض اجتماعية، 
حيــث يمكــن القــول بأنهــا تربيــة تحريريــة، تحــرر الــذات مــن قيــود الاغتــراب والجهــل  الضــع، كمــا أنهــا 

تتصــف بالتجديــد  والابتــكار، ولا تعتــرف بالنمطيــة أو الروتينيــة  وغيرهــا. 

ــى إعــادة تشــكيل النظــام التعليمــي،   ــه يعمــل عل ــم المســتمر يلحــظ أن ــي مجــال التعل ــق ف  والمدق
ــع  ــم صان ــر النظاميــة فــي نفــس الوقــت، وتجعــل مــن المتعل ــة النظاميــة وغي ــات التعليمي ــة الإمكان وتنمي
للتربيــة بتفاعلــه الدائــم والمســتمر بيــن أعمالــه  البيئــة المحيطــة بــه، وأن تربيتــه وتعليمــه لا تتوقــف 

عنــد حــدود مراحلــه الدراســي، إنمــا يمتــد علــى مراحــل الحيــاة كلهــا.
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ــك بقصــد  ــراد؛ وذل ــاة الأف ــتمرة طــوال حي ــة مس ــرص تعليمي ــى إتاحــة ف ــتمر يعن ــم المس  إن التعل
تنميــة أفــراد المجتمــع وتطويرهــم؛ ليتمكنــوا مــن تحقيــق التكيــف مــع المتطلبــات الحضاريــة، وحتــى 

ــم التفاعــل مــع برامــج التنميــة. يكونــوا بمقدوره

ــى  ــا يحصــل الفــرد عل ــن خلاله ــي م ــة، والت ــار المســتمر يشــمل كل المؤسســات التربوي ــم الكب وتعلي
فــرص تعليميــة ســواء كانــت قبــل الالتحــاق بالتعليــم النظامــي أم خلالــه أم بعــد التخــرج فيــه، ومــن هنــا 

يصبــح التعلــم المســتمر ذا مغــزى ومعنــى.

 ويُعــرف التعلــم المســتمر علــى أنــه تعليــم إضافــي يُقــدم فــي الأســاس للكبــار مــن كل الأعمــار بعــد 
المرحلــة الثانويــة العليــا، يتضمــن برامــج شــاملة ومصممــة لجعــل المهنييــن علــى اتصــال دائــم بــكل مــا هــو 
جديــد فــى مجــال عملهــم، وينــدرج تحــت التعلــم المســتمر العديــد مــن البرامــج المعتمــدة للكبــار وللإرشــاد 

المهنــي.

ومــن الباحثيــن مــن عــرف التعلــم المســتمر علــى أنــه »الدراســات الحــرة والمنهجيــة والــدورات    
التدريبيــة غيــر المنتهيــة بمؤهــل دراســي، والتــى تقدمهــا شــتى الجهــات لمختلــف فئــات الجمهــور بغيــة 

تنميــة معارفهــم واتجاهاتهــم ومهاراتهــم فــى مجــال معيــن يحتاجــون علــى تعلمــه«. 

 وفــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين لــم يعــد التعلــم المســتمر مــدى الحيــاة مجــرد رؤيــة فلســفية، 
أو هــدف عــام تســعى الــدول لتحقيقــه كيفمــا شــاءت ومتــى أرادت، ولكــن أصبــح الاتجــاه يتأكــد نحــو وضــع 
نظــم، وإيجــاد مؤسســات ترعــى هــذا وتحققــه، ســواء كان الأمــر يرتبــط بالمؤسســات التقليديــة، أو النظــم 

الإلكترونيــة التــي تســهل وتحقــق للجميــع التعلــم مــدى الحيــاة متــى أرادوا؟

ــم، تشــمل تعليــم نظامــي  ــاة مجموعــة كبيــرة مــن أشــكال التعل ــم المســتمر مــدى الحي ــراً التعل وأخي
وغيــر نظامــي وكذلــك التعلــم فــي مــكان العمــل، ويشــمل كذلــك مجموعــة الاتجاهــات والمعــارف والمهــارات 
والســلوك التــي يكتســبها الأفــراد فــى حياتهــم اليوميــة، ومــن ثــم يمكــن القــول بــأن التعليــم/ التعلم المســتمر 
ــاة  ــم، ينفــذ بشــكل مســتمر مــدى الحي ــاة يشــمل كل نشــاط هــادف– مقصــود-  للتعليــم والتعل مــدى الحي
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بهــدف تحســين المعرفــة والمهــارات والكفايــات المرتبطــة بالجوانــب الشــخصية، والاجتماعيــة، والمدنيــة 
والعمــل.

ب - أهداف التعلم المستمر:

إن أهــداف التعلــم المســتمر متجــددة ومتغيــرة وفقــاً لتطلعــات الإنســان وظروفــه المحيطــة، ومــن يــن 
هــذه الأهــداف مــا هــو قريــب ومنهــا مــا هــو بعيــد ولكنهــا ذات اتصــال، ويمكــن إبــراز أهــم هــذه الأهــداف 

فيمــا يلــى: 

إعــادة فحــص الأفــكار وأنمــاط الســلوك الســائدة فــى المجتمــع؛ بنــاء علــى المشــكلات الجديــدة وتحديــد . 	
مــا تتطلبــه عناصــر التغييــر التــي طــرأت والســعي إلــى تحقيقهــا.

تضييق الهوة الثقافية الناتجة عن اختلاف السرعة بين النمو المادي والنمو الحضاري. . 	
التوفيق بين القيم والاتجاهات القديمة، ومتطلبات العصر الجديد.. 	
مواجهة ما ينتج من مشكلات تنبع عن التغيير الاجتماعي السريع.. 	
تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز موارد دخل المجتمع.. 	
نشر الوعي حول القضايا الكبرى سواء المحلية أو الخارجية. . 	

هذا وأضاف آخرون أن من بين أهداف التعلم المستمر ما يلى:

أن التعلــم المســتمر يســاعد الأفــراد علــى اتخــاذ القــرار الأحســن، وينمــى مهاراتهــم فــى حــل المشــكلات . 	
التــى تواجههــم فــي ســوق العمــل.

يقدم للأفراد معلومات عن كيفية تحسين مهاراتهم القيادية والاتصالات والاتجاهات.. 	
يساعد العاملين فى التغلب على حالات القلق والتوتر والاغتراب والصراعداخل المنظمة.. 	
يفتح المجال للفرد نحو الترقية والتقدم الوظيفي.. 	
يعمق الإحساس بالرضا الوظيفي والإنجاز. . 	
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جـ-  مبادئ التعلم المستمر والتربية المستمرة: 

تتمثــل أهــم المبــادئ للتربيــة المســتمرة والتعلــم المســتمر مــن خــلال اســتقراء الفكــر التربــوي 
تِــي كان مــن أهمهــا. للأدبيــات والَّ

تؤكــد التربيــة المســتمرة علــى اســتمرارية عمليــة التعلــم مــدى حيــاة الفــرد، حيــث يَجــب عليــه الاطــلاع . 	
علــى كل مــا هــو جديــد دائمًــا، وإلا وجــد نفســه غيــر قــادر علــى ملاحقــة التطــورات المتســارعة مــن 
هــا عمليــة تعلــم مــن المهــد إلَــى اللحــد لا تنتــه  حولــه، أي أن المبــدأ يتطلــب النظــر إلَــى التربيــة علــي أنَّ
عنــد مرحلــة معينــة مــن مراحــل العمــر، وذلــك لأن التغيــر الســريع الــذي يعيشــه العالــم اليــوم ومــا ينتــج 

ــا يكتســبه الفــرد باليًــا متقادمًــا يلــزم تحديثــه. عنــه مــن مظاهــر يَجعــل كثيــرًا مِمَّ
المتعلــم هــو مُحــور عمليــة التعلــم مــن منظــور التربيــة المســتمرة ، وهــذا يعنِــي أن تَخطيــط المناهــج . 	

ــم  ــن وحاجاتِه ــن المتدربي ــات المتعلمي ــي ضــوء اهتمام ــم فِ ــا يَجــب أن يت ــد محتوياتِه الدراســية وتحدي
وميولِهــم ومراعــاة الفــروق الفرديــة بينهــم، كمــا لا يُعــد المنهــج ســلفًا وبطريقــة مســبقة كمــا يحــدث 

ــا فِــي ظــل التربيــة التقليديــة. أحيانً
تكامــل التربيــة مــع مُختلــف مناشــط الحيــاة الأخــرى للأفــراد فِــي الْمجتمــع، ولا يَجــب النظــر إلَــى . 	

هــا مســتقلة عــن العمــل الــذي يُمارســه الإنســان فِــي المجتمــع، فالمجتمــع المتعلــم هــو  التربيــة علــى أنَّ
ــم المســتمر. ــى التعلي ــذي يؤكــد عل ال

الابتــكار وهــو اســتحداث أشــكال تربويــة جديــدة، وتطــور الأســاليب التقليديــة مــن حيــث البنيــة . 	
والقواعــد المنظمــة، ومرونــة البرنامــج التعليمــي، وأســاليب الإدارة والتنظيــم.

النمــو الذاتِــي المســتقبل للمتعلــم، ويُعــد هدفًــا رئيسًــا للتربيــة المســتمرة، ويتضمــن المبــدأ ألا ينظــر . 	
ــي  ــى أنــه شــخصية تابعــة للــذي بيــده المقــررات الخاصــة بالتعليــم، يعتمــد عليــه فِ ــم عل ــى المتعل إلَ
خــاذ القــرارات الخاصــة بِهــذا التعلــم  اكتســاب المعلومــات والمعــارف، بــل هــو مســؤول عــن تعلمــه، وعــن اتِّ

ــى يكــون شــعورًا نفســيًا بالحاجــة إلَــى الاعتمــاد علــى الــذات. حَتَّ
المنهــج يتصــف بالمرونــة وليــس منهجًــا جامــدًا يوجــه إلَــى الطــلاب جَميعهــم، والواقــع أن تلــك المرونــة . 	
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ومــا يرتبــط بِهــا مــن اســتخدام لأســاليب ومداخــل مُختلفــة لتنفيــذ المنهــج تلعــب دورًا مهمًــا ورئيسًــا فِــي 
تنميــة المســؤولية الشــخصية للمتعلــم عــن تعلمــه، وتَحملــه القــدر الأكبــر مــن المســئولية، علــى أســاس 

امتلاكــه القــدرة علــى الاختيــار بيــن بدائــل مســتوى المداخــل والأســاليب، أو المــادة أو النشــاط.
هــا . 	 تِــي قــد ينظــر إليهــا علــى أنَّ لا يقتصــر دور المعلــم علــى اكتســاب المتعلميــن المعــارف والمعلومــات الَّ

تمثــل قيمــة فِــي ذاتِهــا، بــل إن دوره يتعــدى ذلــك حيــث يقــوم بــدور المســهل للتعلــم، ويــرى نولــز نفســه 
متعلمًــا مشــاركًا يســاعد علــى زيــادة فعاليــة التعلــم بمقــدار مــا يشــرك طلابــه فِــي تحديــد احتياجاتِهــم 

التعليميــة.
ــن . 	 ــي الاســتفادة م ــن فِ ــع المواطني ــن بِحــق جَمي ــدأ ديمقراطــي يؤم ــى مب ــة المســتمرة عل ــوم التربي تق

ــم. ــي التعلي ــة فِ فــرص متكافئ
تؤكــد التربيــة المســتمرة علــى أهميــة وضــرورة التقويــم الذاتِــي، وتنميتهــا بِمســاعدة المعلــم للمتعلــم، . 	

وبعــد توفيــر محــكات لقيــاس حــدوث التعلــم، وبعــد تحديــد الحاجــات التربويــة للمتعلــم وتَحويلهــا إلَــى 
اهتمامات.

ــن  ــة المســتمرة، يمك ــادئ التربي ــم مب ــن أه ــر م ــي تعتب تِ ــادئ الســابقة والَّ ــى المب     وبنظــرة إلَ
ملاحظــة ترابطهــا وتكاملهــا، بالإضافــة إلَــى مــا يظهــر للمدقــق فيهــا مــن علاقــات فيمــا بينهــا بِحيــث 
ــي  تِ ــة الَّ ــق الأهــداف التربوي ــا تُحــاول تحقي ه ــا أنَّ ــة، كم ــل منظومــة متصل ــا تمث ه ــى أنَّ يُمكــن النظــر عل

ــون. ينشــدها التربوي

ثانيًا: مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ومتطلباتها:

مفهوم التنمية المستدامة:

إن المدقــق لمصطلــح التنميــة المســتدامة يعلــم أنــه مــن كلمتيــن همــا التنميــة، والاســتدامة، 
فالتنميــة لغــة مصــدر مــن الفعــل )نمّــي(، يقــال أنميــت الشــئ ونميتــه أي جعلتــه ناميّــاً، وكلمــة الاســتدامة 

فهــي مــن اســتدامة الشــئ أي طلــب دوامــه، وكل مــا يســهم فــي تقــدم المجتمــع تقدمــاً شــاملًا مســتمراً. 
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   التنميــة تعنــي رقــي الإنســان بالإنســان ومــن أجلــه، فهــي كل مــا يفعلــه الإنســان لتحســين حياتــه، 
وتطويرهــا للأفضــل، مســتخدماً فــي ذلــك كل مــا لديــه مــن مــوارد ووســائل وأدوات وخبــرات متاحــه.

ويعــرف الاتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة التنميــة المســتدامة بأنهــا تحســين نوعيــة الحيــاة مــع 
العيــش ضمــن القــدرة الاســتيعابية للنظــم البيئيــة الداعمــة.

   والتنميــة المســتدامة يكــون البشــر هــم صانعوهــا، وبدونهــم لا يمكــن إحــداث أي نــوع مــن التنميــة، لذلــك 
لا تقــاس الــدول بالممتلــكات؛ وإنمــا تقــاس بالثــروة البشــرية المدربــة، والمؤهلــة لصنــع التنمية.

أهداف التنمية المستدامة: 

تحاول دائمًا التنمية المستدامة تحقيق العديد من الأهداف والتي تتمثل في:

تحسين نوعية حياة الإنسان: من خلال توفير حياة أفضل للبشر، وذلك لتحسين نوعية حياتهم.. 	
احتــرام البيئــة الطبيعيــة: حيــث تعمــل التنميــة المســتدامة علــي توطيــد العلاقــة بيــن البيئــة . 	

والســكان لتصبــح علاقــة تكامــل وتناغــم.
تعزيــز وعــي الســكان بالمشــكلات البيئيــة القادمــة: مــن خــلال مشــاركتهم فــي إيجــاد حلــول جــادة . 	

للمشــكلات التــي تواجــه البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة.
تحقيــق الاســتثمار الأمثــل والرشــيد للمــوارد الطبيعيــة: علــي اعتبــار أن المــوارد الطبيعيــة مــوارد . 	

محــدودة؛ لذلــك يجــب الحفــاظ عليهــا.
ربــط التكنولوجيــا الحديثــة بأهــداف المجتمــع: مــن خــلال التوعيــة المســتمرة للبشــر بأهمية اســتخدام . 	

التقنيــات المختلفــة فــي مختلــف المجــالات التنموية.
إحــداث تغييــر مســتمر وفعــال فــي حاجــات وأولويــات المجتمــع: مــن خــلال تماســك المجتمــع وتوازنــه، . 	

بمــا يســمح بتحقيــق تنميــة اقتصاديــة، ويســاعد فــي التغلــب علــي المشــكلات البيئيــة ووضــع الحلــول 
لهــا.



—303—

متطلبات التنمية المستدامة:

لتحقيــق التنميــة المســتدامة لابــد مــن توافــر العديــد مــن المهــارات والأنشــطة اللازمــة لتحقيــق 
احتياجــات حلــم التنميــة المســتدامة والتــي منهــا: 

المحافظة علي الثروات والموارد الطبيعية.. 	
الاهتمام بالتنمية البشرية.. 	
الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الرشيدة.. 	
الحفاظ علي البيئة.. 	

      ويمكــن القــول بــأن: متطلبــات التنميــة المســتدامة للمجتمعــات العربيــة تــكاد تكــون متشــابهه حيــث 
تكمــن فــي توفيــر نوعيــة جيــدة مــن التعليــم، لأنــه مــع الصحــة يمثــل كل منهمــا ركيــزة ودعامــة أساســية 
ــة بيــن المؤسســات الحكوميــة، ومؤسســات  ــي الشــراكة المجتمعيــة الفاعل للتنميــة المســتدامة، إضافــة إل
المجتمــع المدنــي، وكذلــك الحاجــة إلــي التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة والتــي تكــون نابعــة مــن اســتنارة 

العقــول وتعليمهــا.
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